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   :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تتبع المنابع الأصلیة التي انبثقت منھا الدراسات الثقافیة 
المعاصرة، سواء أكان ذلك في العالم الغربي أم في العالم العربي، على اعتبار أن 
الدراسات الثقافیة المعاصرة شكلت نقطة حاسمة في تحول الدراسات النقدیة التي 
رافقت الحداثة وما بعد الحداثة، وعلى ھذا فإن الدارسین للنقد الأدبي نقلوا 

یة؛ كالقصیدة العمودیة والقصیدة الحرة اھتمامھم من الأجناس الأدبیة التقلید
وتمثل وسائل الإعلام . ، إلى الاشتغال بالدراسات النقدیة الثقافیة...والسردیات

والتواصل الحدیثة الركیزة الأساسیة في إحداث ھذا التحول، ذلك أنھا نقلت الفكر 
فإن الإنساني من ثقافة المشافھة والكتابة إلى ثقافة الصورة البصریة، ومن ثم 

                                                        
  المؤلف المرسل – 1
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الدراسة تقوم بتسلیط الضوء على ھذه المحاور المفصلیة في تحولات الدراسات 
  .النقدیة المعاصرة

قام  التيكما تھدف الدراسة أیضا إلى تقدیم مقاربة نقدیة للمحاولات العربیة  
الدراسة وستتخذ  روادھا بطرح أفكار ثم بلورتھا لتبلغ إلى نظریة نقدیة معاصرة،

  .حلیلي وسیلة لبلوغ الأھداف المسطرة لھاالمنھج الوصفي الت
  :وانطلاقا من ھذا التقدیم فإن الدراسة تطرح التساؤلات الآتیة   

ما المقصود بالدراسات النقدیة الثقافیة؟ وما ھي العلاقة بینھا وبین النقد الأدبي؟   -
  وما ھو الدور الذي قامت بھ وسائل التواصل الحدیثة في ھذا المجال؟

الدراسات النقدیة الثقافیة أن تحل مكان النظریات النقدیة في البلاغة وھل بإمكان   -
  العربیة وتصیر بدیلا نھائیا عنھا ؟

رقمنة  عولمة ثقافیة؛ تحولات؛ أدبي؛ نقد دراسات ثقافیة؛ :المفتاحیةالكلمات 
  .حاسوبیة

Abstract:  
  This study aims to track the original sources from which 

contemporary cultural studies have emerged, whether it is in the 
Western world or in the Arab world, as contemporary cultural studies 
have formed a critical point in the transformation of the critical studies 
that accompanied modernity and postmodernity, and thus the scholars 
of criticism Literary have shifted their interest from traditional literary 
races, such as the vertical poem, free poem, narratives ... to engaging 
in cultural critical studies. The media and modern communication are 
the main pillar in bringing about this transformation, as they moved 
human thought from the culture of writing and writing to the culture 
of the visual image, and then the study sheds light on these articulated 
axes in the transformations of contemporary critical studies. The study 
also aims to provide a critical approach to the Arab attempts that its 
leaders put forth ideas and then crystallized them to reach a 
contemporary critical theory, and the study will take the descriptive 
analytical method as a way to achieve the objectives outlined to it.  
Based on this introduction, the study raises the following questions: 
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What is meant by cultural critical studies? What is the relationship 
between it and literary criticism? What is the role played by modern 
means of communication in this field? 

Can cultural critical studies replace the critical theories in Arabic 
rhetoric and become a final alternative to them? 

Key Words: cultural studies, literary criticism, cultural 
globalization, transformations, computer digitization 

  
  : مقدّمة

عرف النقد الأدبي حركة نقدیة حثیثة منذ مطلع النصف الثاني من 
القرن العشرین، ویعود ذلك إلى ظھور اتجاھات نقدیة في الساحة الغربیة، 
تمخض عنھا ولادة مناھج نقدیة متعددة بدأت بالبنیویة ثم تلتھا مختلف المناھج 

طرا لاتخاذ النقدیة الأخرى، وفي ھذه الأثناء وجد النقد العربي نفسھ مض
الأسباب التي تدفعھ إلى تحقیق التنویر وتخرجھ من الركود والتخلف عن 
اللحوق بركب الدراسات النقدیة العالمیة، ولم یكن لھ ثمة سبیل إلى تحقیق ذلك 
إلا بدراسة النتاج النقدي الذي یفد من العالم الغربي إلى العالم العربي، فأخذ 

بیة عن طریق الترجمة الحرفیة، أو إعادة النقاد العرب یدرسون الثقافة الغر
  .یتناسب مع الھویة العربیة والمرجعیة الدینیة مجالإنتاجھا في 

وقد أدى ھذا الاحتكاك بالثقافة الغربیة إلى دفع النقد العربي نحو الوقوع 
في إشكالات متعددة، منھا ما تعلق بترجمة المصطلحات، ومنھا ما تعلق 
بالخلفیة الفلسفیة التي انطلقت منھا المناھج الغربیة،لأنھا تتعارض مع مرجعیات 

طلقات سیؤدي حتما إلى الفكر العربي، ومن المسلم بھ أن الاختلاف في المن
الاختلاف في النتائج والأھداف، وقد أدى ذلك إلى أزمة نقدیة في النقد العربي 
  تولد عنھا ظھور اتجاھات نقدیة تزعمھا نقاد متمسكون بعلوم البلاغة العربیة 

، كما ظھرت اتجاھات أخرى نادت بتجاوز )علوم البیان والمعاني والبدیع ( 
التمسك بالماضي، وأظھرت أن البلاغة العربیة نضجت العلوم التي تدعو إلى 

حتى احترقت، ومن ثم فإنھ لابد من البحث عن نظریة نقدیة جدیدة تدرس النص 
دراسة معاصرة وفق المتغیرات التي تعرفھا الأمم المتحضرة في مجالات 
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فیما یأتي أھم الأسباب التي جعلت النقد  لثقافة والسیاسة والاقتصاد، وسأعرضا
ربي یتأثر بالدراسات النقدیة والثقافیة التي ذاع صیتھا في العوالم الشرقیة الع

  .والغربیة

  العوامل التي أحدثت التفاعل بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر: أولا

لقد شكلت نھایة الحرب العالمیة الثانیة منعطفا تاریخیا في انفتاح العلوم 
ة الآخر في الآداب العالمیة، تتأثر بثقاف) الأنا(على بعضھا، وھو أمر جعل 

وعملیة التأثر والتأثیر بین الثقافات والعلوم والمعارف معروفة منذ زمن بعید، 
باعتبار أن الاحتكاك بین ثقافات الشعوب یحقق التكامل المعرفي، ذلك أن 

التأثر والتأثیر ظاھرة شائعة في الآداب والعلوم والفنون والحضارات، ومن "
فإننا نجد علاقة وطیدة ولذلك ، )1("یجابيإلیھا من وجھھا الإ ینبغي أن ننظرھنا 

بین النقد العربي والنقد الغربي منذ عصر النھضة الأدبیة إلى زمننا الحاضر، 
ویمكن أن نجمل العوامل التي دفعت النقد العربي إلى التأثر بالثقافة الغربیة فیما 

  :یأتي

لقد كان لوسائل التواصل : والعالم العربيالتبادل الثقافي بین العالم الغربي / 1
الحدیثة أثرھا الواضح في محو الحدود الإقلیمیة بین الثقافات، وأصبح التعالق 
بین الثقافات أمرا ملحا وضروریا، ذلك لأن الثقافة لصیقة بفكر الإنسان، وھذا 
الأخیر یفكر بشكل أو بآخر في الانفتاح على ثقافة الآخر لیستفید من أفكاره 

  .وتجاربھ

وتعود أصول مصطلح التبادل الثقافي إلى علمي الأنثروبولوجیا 
والسوسیولوجیا الذین یبحثان في علم اجتماع الإنسان وثقافتھ، یقول منیر 

تعدیلات تطرأ : التثاقف ھو تبادل ثقافي بین شعوب مختلفة، وبخاصة: "بعلبكي
  )2(".على ثقافة بدائیة نتیجة لاحتكاكھا بمجتمع أكثر تقدما

والثقافات تتحاور وتتداخل وتتلاقح بشكل عفوي، خاصة وأن عالم الیوم 
أشبھ ما یكون بالقریة الواحدة ذات النظام الذي ینقلنا من الدولة القومیة إلى 

  . الدولة العالمیة
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وقد حاول عز الدین المناصرة تحدید المعاني المتعددة لأشكال وتمظھرات 
  :مصطلح المثاقفة على النحو الآتي

  .تتم المثاقفة بین طرفین :أولا

  . تتم المثاقفة بالقوة أو بالقبول :ثانیا

  .تحمل المثاقفة معنى التعالي عند طرف، والدونیة عند الطرف الآخر :ثالثا

تحمل المثاقفة معنى الفترات الانتقالیة والصراع بین طرفین  :رابعا
  ).الاستعمار(

تحمل المثاقفة معنى التأقلم مع ثقافة الآخر والاندماج فیھ، فیساعد ذلك  :خامسا
  .على إضافة عناصر جدیدة إلى ثقافة الآخر

قد یؤدي ذلك إلى ازدواجیة في الشخصیة، حیث تبقى حائرة بین  :سادسا
عناصر الھویة الأولى وبین العناصر الجدیدة، وقد یفضي ذلك إلى رفض 

  )3( .یل، أو یتم الھروب إلى اتجاه ثالثالثقافتین دون طرح البد

بطرح مصطلحات تحمل معاني المثاقفة أو التأثیر " كلیر كرامش"ویقوم 
الذي یشیر " مصطلح عبر الثقافي"والتأثر بین الثقافات، ومن ھذه المصطلحات 

یجابي فإن ھذا الالتقاء سبب في إحداث التقاء ثقافتین، ومن المنظور الإ إلى
إلى التواصل بین ... وقد یشیر مصطلح بین الثقافي"الثقافي والمعرفي التكامل 

الناس على اختلاف مشاربھم العرقیة والاجتماعیة واختلاف مفھومھم الثقافي 
  )4(".في حدود اللغة القومیة الواحدة) من حیث الذكورة والأنوثة(لقضایا النوع 

متعدد " أطلق علیھمصطلحا آخر في ھذا السیاق و" كرامش"ویضیف 
الفردي والاجتماعي، ذلك أن : ه أكثر استخداما على الصعیدینویعد" الثقافي

تعدد الثقافات سبب في دفع الأفراد في المجتمع الواحد، وكذا المجتمعات 
  .المختلفة إلى إحداث التفاعل الذي غالبا ما یكون إیجابیا

ول النقاد النقد العربي الحدیث والمعاصر، حیث حا ساروعلى ھذه الطریقة 
العرب أن یحدثوا تفاعلا إیجابیا بین النقد العربي والنقد الغربي، فبدأ التفاعل 
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بالبعثات الطلابیة إلى أوروبا، ثم بترجمة المناھج والنظریات الغربیة ونقلھا إلى 
  .الدراسات النقدیة العربیة

ج ومن نتاج المثاقفة في ھذا الباب أن جیلا من النقاد العرب تبنوا المناھ
الغربیة بصورة تصل أحیانا إلى التماھي والذوبان، ولا یخفى أن ھذا التأثر 
بالمناھج الغربیة دفع النقد العربي إلى تطویر أسالیبھ وطرق تعاملھ مع 
النصوص الأدبیة المعاصرة وھذا أمر ایجابي، ومن جھة أخرى فإن النقد 

بالحداثة والتراث  العربي المعاصر وقع في إشكالات عدیدة من أبرزھا ما یسمى
  .أو الأصالة والمعاصرة، وكذا تعدد المصطلحات عند ترجمتھا وما إلى ذلك

" طھ حسین"ھذه الإشكالیة عند حدیثھ عن " عبد الله إبراھیم"وقد عرض 
من الطبیعي أن یقع الاضطراب في رؤیة ذلك لأنھ "وتأثره بالمناھج الغربیة، 

، فتنقسم الممارسة النقدیة على ذاتھا ...تنتزع ما ترغب فیھ، وتطبقھ ھنا أو ھناك
  .)5("من ناحیة الرؤیة والمنھج

أن یجزم بأن المناھج النقدیة العربیة الحدیثة " عبد الله إبراھیم"ویكاد 
ولم تحقق الاستقلالیة في  ،والمعاصرة تستمد شرعیتھا من المؤثرات الخارجیة

الرؤیة والمنھج، ومن ثم فإن الإبداع في الكتابة النقدیة العربیة ینطلق من 
یاقیا منذ مطلع القرن العشرین، ما كان منھا س توي في ذلكسویالمناھج الغربیة 

ما كان منھا نسقیا إلى مطلع الألفیة الثالثة، ولم تظھر ھذه الأخیرة بشكل كبیر  و
ویكاد یذھب بنا القول إلى التأكید على أنھ "ثمانینات من القرن العشرین إلا بعد ال

إلا " المنھجیة"لم تعرف الثقافة العربیة الحدیثة منھجا نقدیا اكتسب شرعیتھ 
وكان قد تأثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالموجات والإجراءات التي 

  )6(".دهفي حقل البحث الأدبي ونق" الثقافة الغربیة"اتصفت بھا 

ولم یكتف النقاد العرب بتوظیف المناھج الغربیة من جانبھا النظري، بل 
ذھبوا إلى تطبیقھا على النصوص في جانبھا الإجرائي، فاكتنف ھذا العمل كثیر 
من التعقید والغموض، ذلك أن ھذه المناھج الغربیة لم تحض بالإجماع في بیئتھا 

لھا، فكیف یمكن للنقد العربي أن  التي أنتجتھا بل حدث فیھا القبول والرفض
یصل إلى نتائج توصف بالمرضیة والمقبولة وھو یتوسل ھذه المناھج الغربیة، 
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التصورات والمفاھیم "وقد خلص محمود أمین العالم في ھذا الصدد إلى أن 
لذلك –الأساسیة لھذا الفكر النقدي ھي صدى لتصورات ومفاھیم نقدیة أوروبیة 

ھي أصداء  -عامة- ت في نقدنا العربي الحدیث والمعاصر مختلف الاتجاھا -فإن
لتیارات نقدیة أوروبیة، وبالتالي فھي أصداء كذلك لما وراء ھذه التیارات من 

  )7(".مفاھیم ابستیمولوجة وأیدیولوجیات

ویؤكدان أن " سعد البازعي"و" میجان الرویلي"وإلى الفكرة نفسھا یذھب 
بطریقة  ، إماالغربي ھي علاقة موجودة وفاعلةالعلاقة بین النقد العربي والنقد 

فلیس ثمة ممارسة نقدیة عربیة جادة تستطیع أن تدعي "واعیة أو غیر واعیة 
وقوعھا خارج سیاق التأثیر الغربي أو التفاعل معھ على نحو من الأنحاء، وإنما 
الفرق بین ناقد وآخر، وبین تیار وتیار، ھو في الموقف المتخذ أو كیفیة 

  )8(".لالتفاع

ھذه الآراء التي أوردناھا في ھذا العنصر من البحث تؤكد أن التفاعل بین 
النقد العربي والنقد الغربي عن طریق التبادل الثقافي حاصل بطریقة مقصودة 
أو غیر مقصودة، ویشھد لذلك النتاج النقدي العربي الوفیر في اتباع المناھج 

العشرین، وسنوضح ھذا الأمر الغربیة المعاصرة خاصة بعد منتصف القرن 
  .بصورة جلیة فیما یأتي من عناصر البحث

تعد : نقل العلوم والمعارف من اللغات العالمیة إلى اللغة العربیة/ 2
الترجمة عاملا أساسیا في الانفتاح على ثقافة الأمم والشعوب، وإحداث التفاعل 

بعد منتصف القرن  الثقافي الإیجابي بین الأنا والآخر، وقد عرف النقد العربي
العشرین حركة حثیثة في ترجمة العلوم والمعارف الغربیة ونقل أفكارھا إلى 

بعض الترجمات " سعد البازعي"و" میجان الرویلي"الثقافة العربیة، ویذكر 
یمكن الإشارة ھنا على سبیل التمثیل، إلى ترجمة "، الأولى في ھذه المرحلة

ب النقد الأدبي ومدارسھ الحدیثة لكتا" محمد یوسف نجم"و" إحسان عباس"
لمقالات نقدیة " منح خوري"وترجمة ... ،"ستانلي ھایمن"للأمریكي ) 1960(

": فروید"وترجمة كتاب ) 1966(إنجلیزیة بعنوان الشعر بین نقاد ثلاثة 
، ثم توالت الترجمات إلى )9( )"1966(محاضرات تمھیدیة في التحلیل النفسي 
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 معرفیا اختص بھ ثلة من النقاد العرب، وكان لھذا اللغة العربیة وأصبحت حقلا
العمل الأثر الإیجابي في نقل الثقافة الغربیة إلى الثقافة العربیة، بالرغم من 
وقوع ھذه الأخیرة في عدة إشكالات بسبب الأفكار والمناھج الجدیدة الوافدة 

  .علیھا

فسھا في قوة وبما أن الثقافة الغربیة بأفكارھا ومناھجھا ھي التي فرضت ن
الإنتاج والإبداع، فلم یكن ثمة سبیل أمام النقد العربي إلا أن یقبل على ترجمة 
الثقافة الغربیة الوافدة، لذلك فإن الترجمة من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة 
تمثل نسبة ضئیلة جدا خاصة في العقود الأخیرة مع مطلع القرن الواحد 

بوصفھ أمینا عاما لاتحاد )10("بسام بركة"ار فإن والعشرین، وعلى ھذا الاعتب
المترجمین العرب قدم دراسة إحصائیة رائدة في موضوع الترجمة من اللغات 

  .الأجنبیة إلى اللغة العربیة في العقد الأول من ھذا القرن

إلى أن عددا یزید عن الثلاثة والثلاثین لدور النشر التي " بسام بركة"ویشیر 
تعنى بموضوع ترجمة الكتب وقد كان من نتاج عملھا أن ترجمت أكثر من 
ثلاثة آلاف كتاب، وقدم في ذلك مخططا أشار فیھ إلى أن الترجمة تزداد سنة 

عت خلال سنتي ثم تراجبلوغ الذروة فیھا  2007بعد أخرى، وقد مثلت سنة 
  . 2009و 2008

، %30وتثبت الإحصائیة إلى أن العلوم التطبیقیة تأتي في الصدارة بنسبة 
، ثم العلوم الاجتماعیة %29ویلیھا في المرتبة علوم الأدب وفنون الكتابة بنسبة 

، في %12، أما العلوم الأخرى فإنھا تتراوح نسبتھا من الواحد إلى %16بنسبة 
یعیة والریاضیات والفلسفة وعلم النفس والتاریخ والجغرافیا كل من العلوم الطب

  )11( .والدیانات والمعارف العامة واللغات

في ھذه الدراسة إلى أن الترجمة ھي نقل العلوم " بسام بركة"ویخلص 
والمعارف والثقافات من لغتھا الأم إلى لغة أخرى، وھذا العمل لوحده لا یحقق 

أفراد اللغة المترجم إلیھا أن یأخذوا الأفكار التطور والرقي، بل لابد من 
  .ویقوموا بعملیة البناء والتشیید
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ومما تقدم فإن الترجمة تعد عاملا رئیسیا في تبادل الثقافات وعلى ھذه 
الطریقة سار النقد العربي خلال العقود الأخیرة فأخذ رواده المناھج الغربیة 

وتطبیقا، ومن ثم فإن حضور التأثیر وأخضعوھا لدراسة النص العربي تنظیرا 
الغربي في النقد العربي المعاصر قد اتخذ سبلا متعددة وكانت الترجمة سبیلا 

  .من ھذه السبل

شھد العالم تحولات سیاسیة  :العولمة والرقمنة الحاسوبیة/3
واقتصادیة وثقافیة بعد منتصف القرن العشرین، جعلتھ ینقسم إلى قطبین؛ 

ر غربي، ونشأت بینھما ما یعرف بالحرب الباردة التي أحدھما شرقي والآخ
دامت قرابة أربعة عقود، نتج عنھا انھیار القطب الشرقي وتحولت الھیمنة 
السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة إلى القطب الأحادي الذي تمثلھ الولایات المتحدة 

ب الأمریكیة، فانتھجت ھذه الأخیرة طریقة جدیدة لفرض ھیمنتھا على شعو
المعمورة برمتھا، فعمدت إلى طرح مفاھیم جدیدة تحت مظلة العولمة والعولمة 

  .الثقافیة

تحدث العلماء والمثقفون المعاصرون عن العولمة ومفھومھا، فلم 
" عولمة " إن كلمة : یصلوا إلى تعریف محدد وجامع لھا، ویمكن أن نقول

مرتكزات وإخضاعھا التي تعني قولبة ال" فوعلة " مأخوذة من الوزن الصرفي 
للنظرة الأحادیة، وبعبارة أخرى ھي إنشاء نظام یقوم على أحدث المكتشفات 
التقنیة والتكنولوجیة وأجھزة الرقمنة الحاسوبیة لإخضاع شعوب العالم إلى 

" الھیمنة الأمریكیة، ولعل أھم التعریفات التي تستوقفنا في ھذا الصدد، تعریف 
عملیة اجتماعیة یتم من خلالھا تقلیص القیود  العولمة ھي" : " مالكوم ووترز

التي تفرضھا الجغرافیا على الأنظمة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بحیث 
  )12(".یشھد المجتمع ثقافة واحدة 

وقد اتخذت العولمة الوسائط التواصلیة الحدیثة التي رافق ظھورھا    
والرقمنة والھواتف  مطلع القرن الواحد والعشرین؛ كالأنترنت والحاسوب

الذكیة، سبیلا إلى الوصول إلى غایاتھا وتحقیق أھدافھا، ذلك لأن الوسائل 
المذكورة دفعت الثقافة الإنسانیة إلى عصر البخار وعصر الذرة والعالم 
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ومن ثم فإن الحدود الثقافیة تلاشت أمام عولمة العالم، . الافتراضي وما إلى ذلك
  .من نظام الدولة القومیة إلى نظام الدولة العالمیةوانتقلت المجتمعات المعاصرة 

ولاشك أن ھذا التحول الكبیر ستتأثر بھ التوجھات الثقافیة العالمیة، فكان 
من نتائج ھذا التحول ظھور اتجاه یساري في الولایات المتحدة الأمریكیة 

بإطلاق یتزعمھ تیري إغلیتون و فانسان لیتش وغیرھما، فقام رواد ھذا الاتجاه 
طروحات ودعوات خرجوا بھا عن المعھود في الدراسات النقدیة السابقة، 
وعلى ھذا الاعتبار فإنھم انطلقوا من الدیمقراطیة ومفاھیمھا، فحكموا على النقد 
الأدبي الجمالي بالموت، و كادوا یجزمون بأن الدراسات الثقافیة ھي التي 

أن الدیمقراطیة تنطلق من ستفرض نفسھا في القرن الواحد والعشرین، ذلك 
الأغلبیة ولیس من الأقلیة، والدراسات النقدیة ھي الأخرى لابد أن تنطلق من 
ھذا الأساس، وھنا تتشكل المفارقة بین النقد الأدبي الذي یركز على ثقافة النخبة 
ویھمل الثقافة الشعبیة، وبین الدراسات الثقافیة التي تھتم بالطبقة الشعبویة والتي 

لسواد الأعظم في المجتمعات البشریة، ویمكن تلخیص أطروحات ھذا تمثل ا
الصورة ، النص الرقمي، النقد الثقافي :)13(الاتجاه في أربعة عناصر ھي

  .العالم الافتراضي، الرقمیة

وخلاصة القول في ھذا العنصر من البحث، فإن عولمة العالم وأمركة   
الثقافة المعاصرة فرضت على سائر شعوب الأمم الأخرى نسقا ثقافیا واحدا، 

، وتمكنت من تحویل مسار )الآخر (وثقافة ) الأنا(وأحدثت التفاعل بین ثقافة 
سواء التفاعل،  النقد الأدبي في العالم العربي، بصرف النظر عن نتائج ھذا

  .أكانت إیجابیة أم سلبیة

  تحولات النقد العربي من الوظیفة النقدیة إلى الوظیفة الثقافیة: ثانیا

شھد الربع الأخیر من القرن العشرین كتابة نقدیة جدیدة جاءت بعد 
مرحلة ما بعد الكولونیالیة، فعرفت الكتابة النقدیة تحررا واضحا من القیود 

رفھا النقد التقلیدي، ومن ثم فقد تعالت الأصوات بإعادة قراءة المعیاریة التي ع
الموروث النقدي العربي الذي یشكل المنظومة الثقافیة والفكریة والانتماءات 
العقائدیة والدینیة وكذلك الھویة القومیة والوطنیة، وقد كانت ھذه الدعوات نتیجة 
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قدیة الوافدة من القارة للمواقف المتباینة من النقاد العرب نحو المناھج الن
عبد الله "الأوروبیة والقارة الأمریكیة، وفي ھذه الآونة ظھر الناقد السعودي 

فنادى بمجاوزة المرحلة التقلیدیة التي طغت علیھا علوم البلاغة " الغذامي
العربیة، واقترح الوظیفة الثقافیة التي تبحث في الأنساق المضمرة وتكشف 

وراء الظواھر النصیة في النص الأدبي، وھذه الدعوة  الأوجھ الخفیة والمختفیة
في العالم العربي قد شغلت العالم الغربي منذ منتصف " الغذامي"التي تبناھا 

القرن العشرین، ویعود السبب المباشر في إحداث ھذا التغییر في الدراسات 
النقدیة إلى ظھور وسائل التواصل الحدیثة التي أصبح مستعملوھا یمثلون 

سواد الأعظم من طبقات المجتمع، ومن ثم ظھر نقاد أمریكیون و تنبأوا ال
بتراجع النقد الجمالي وطغیان الدراسات الثقافیة التي تنبئ ھي أیضا بسقوط 
الطبقة النخبویة وبروز الطبقة الشعبیة، وكذلك خروج الدراسات النقدیة من 

  .السھلة المستعملةالقاعات الأكادیمیة إلى مخاطبة الطبقات الشعبیة باللغة 

ومناصروه على رأس " الغذامي"وقد أثارت ھذه الدعوات التي أطلقھا 
الألفیة الثالثة جدلا واضحا ونتج عنھا مواقف متباینة وردود نقدیة منھا ما كان 
معجبا ومنھا ما كان رافضا رفضا مطلقا لھا، لأن ھذه الدعوات ستقضي على 

ي تحتفظ بھ المكتبة العربیة منذ قرون الموروث البلاغي والموروث النقدي الذ
  :من الزمن، وفیما یأتي بیان ھذه المواقف النقدیة تجاه الوظیفة الثقافیة

مما  :موقف النقاد المتمسكین بالنقد الأدبي وعلوم البلاغة العربیة/ 1
لاشك فیھ أن كل دعوة إلى التجدید في الثقافة المعھودة تقابل بمواقف متباینة بین 
القبول والإعجاب وبین الرفض والتزام موقف المخالفة والمعارضة، وبھذا 
الاعتبار فإن كثیرا من النقاد العرب عارضوا الدعوة الجدیدة القائلة بموت النقد 

موا مؤتمرات وعقدوا ندوات من أجل الحوار الأدبي ومیلاد النقد الثقافي، فأقا
والنقاش لیثبتوا جدوى النقد الأدبي وأفول نجم النقد الثقافي في یوم من الأیام كما 
أفل نجم النظریات النقدیة الغربیة المعاصرة من البنیویة والنقد الجدید إلى 

  :دنظریة التفكیك والقراءة والتأویل، ونذكر في ھذا الصدد من ھؤلاء النقا
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مناظرة من غیر " عبد النبي اصطیف"عقد  :)14(عبد النبي اصطیف/ أ
لیثبت أن النقد الأدبي أصل علمي لا یمكن زوالھ " الغذامي"مواجھة مباشرة مع 

ولا إزالتھ، وأن النقد الثقافي فرع من فروع النقد الأدبي ویقدم في ذلك دراسة 
  :تحلیلیة یمكن إجمالھا فیما یلي

دراستھ بذكر الآراء التي تأثرت بالنقد الثقافي ثم " اصطیف عبد النبي"یفتتح 
یحاول نقدھا لیثبت أن النقد الأدبي قد ازدھر حتى في الدراسات الغربیة ولم 

أن دعاة "یكن النقد الثقافي سببا في موت النقد الأدبي بحال من الأحوال، ذلك 
ا ھم قوم فتنوا بما النقد الثقافي في المجتمعات العربیة الحدیثة والمعاصرة إنم

في الغرب، بوصفھ جزءا مما بات یشار إلیھ في الأوساط " النقد الثقافي"حققھ 
  )Cultural Studies.")15الدراسات الثقافیة "الجامعیة الغربیة والأمریكیة بـ 

" الغذامي"على طریقة المقابلة، فحینما أعلى " عبد النبي اصطیف"ویعتمد 
" عبد النبي اصطیف"كاملة في النص قابلھ من عنصر النسق وأعطاه سلطة 

 Contextبإعلاء سلطة السیاق في إنتاج النص وفھم خبایاه، وربط السیاق 
  : الذي یحكم دلالة النص بثلاثة معان مفیدة للنص ھي

  .، أو السیاق الفعلي لإنتاج النصContext of Ultteranceسیاق النطق  -
  .Context of Cultureسیاق الثقافة  -
  )Context of Reference. )16لإشارة سیاق ا -

ویمكن لھذه السیاقات الثلاثة أن تكشف المعاني التي تنطوي وراء النصوص 
ومن ثم فإن الإعجاب بالنقد الثقافي إنما ھو ... والخطابات الآنیة والثقافیة

إعجاب بالدراسات الثقافیة التي ظھرت في الولایات المتحدة الأمریكیة، وإن 
اھج الغربیة التي سبقت النقد ھذا الإعجاب لا یدوم طویلا قیاسا بالنظریات والمن

الثقافي، فإنھا بعد مرور زمن یسیر أثبتت فشلھا وعدم قدرتھا المطلقة في دراسة 
یعد من المتمسكین بالنقد " عبد النبي اصطیف"النصوص الأدبیة، ومن ھنا فإن 

الأدبي والمدافعین عنھ، باعتبار أن النقد الأدبي ھو الأصل، وأما النقد الثقافي 
  .من فروع الدراسات النقدیة المعاصرة فإنھ فرع
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بنشر "  جمیل حمداوي"قام الناقد المغربي  :)17(جمیل حمداوي/ ب
جذور " حمداوي"، فقد تتبع "السندانوالنقد الثقافي بین المطرقة "مقال بعنوان 

النقد الثقافي التي تفرعت من حقول ومجالات معرفیة عدة، كالفلسفة والبلاغة 
نفتح أیضا على المناھج النقدیة المعاصرة كالبنیویة والسمیائیة والأدب والنقد، وا

والتفكیكیة والتأویلیة والتاریخانیة الجدیدة، والنقد النسوي، وبالجملة فإن النقد 
الثقافي تأثر بالمناھج النقدیة والتیارات الثقافیة التي رافقت الحداثة وما بعد 

  .الحداثة

ز التي یرتكز علیھا النقد الثقافي بتحلیل الركائ" جمیل حمداوي"ویقوم 
ویخلص " عبد الله الغذامي"في عملھ الإجرائي لقراءة النصوص كما طرحھ 

إلى أن النقد الثقافي قدم خدمة للدرس النقدي خاصة وفق الطریقة التي طرحھا 
حیث أعاد " "عبد الله الغذامي"والناقد العربي " فانسان لیتش"الناقد الأمریكي 

في الكثیر من المفاھیم والمسلمات التي تقبلناھا حینما  -قد الثقافيأي الن–النظر 
كنا ندرس أدبنا العربي على أنھا أحكام صحیحة ویقینیة بشكل من 

  )18(".الأشكال

وبالرغم من ھذه الخدمة التي قدمھا النقد الثقافي إلا أنھ یحتاج إلى قراءة 
" حمداوي"ا، ولذلك فإن نقدیة فاحصة وكاشفة للفجوات والنقائص التي وقع فیھ

  :یوجھ عدة انتقادات للنقد الثقافي نذكر منھا

أن البلاغة " عبد الله الغذامي"یصرح  :دعوى شیخوخة البلاغة العربیة -
شاخت وأنھا جاوزت ) البیان والمعاني والبدیع(العربیة بعلومھا الثلاثة 

ھذه الدعوى بحجة أن البلاغة العربیة " حمداوي"النضج حتى احترقت، یفند 
استفادت من النظریات اللسانیة المعاصرة وأنھا تجاوزت المرحلة التقلیدیة، 

غة العربیة أصبحت تدرس النص الأدبي دراسة معاصرة ومن ثم فإن البلا
  .وفق النظریات والمناھج النقدیة المعاصرة

إلى موت النقد الأدبي ومیلاد النقد " الغذامي"دعا  :دعوى موت النقد الأدبي -
أن النقد الثقافي ھو الذي سیموت في " جمیل حمداوي"الثقافي، بینما یرى 

افي ھو الذي سیموت في یوم ما، إذا لم یطور لكن أرى أن النقد الثق"یوم ما 
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، أما النقد الأدبي فھو ...أدواتھ المنھجیة، وینقح تصوراتھ النظریة والتطبیقیة
عالم واسع ومفتوح نظریا وتطبیقیا، ویسیر بخطوات حثیثة، وبإیقاع سریع، 

  )19(".محققا في ذلك تطورا منھجیا كبیرا

قھ الأحكام النقدیة إلى المقاربة ھذا، وإن النقد الثقافي یستند في إطلا
السیاسیة الأیدیولوجیة، وإلى تعمیم الأحكام في انتقاده للنفاق السیاسي الذي 
وصف بھ الشعراء القدامى خاصة في المدح والھجاء، كما ھي الدراسة التي 

، إلى غیر ذلك من المآخذ "أبي الطیب المتنبي"عن الشاعر " الغذامي"قدمھا 
  .على النقد الثقافي" ل حمداويجمی"التي سجلھا 

یرى أن النقد الأدبي عملیة متكاملة " حمداوي"وعلى ھذا الأساس فإن 
تتصف بالمعاییر العلمیة وبإمكانھا أن تلم جمیع الجوانب التي تتعلق بالنص 

ومن ثم فإننا نمیل إلى "ومؤلفھ، وبالقارئ والسیاق الذي أنتج النص الأدبي 
ي جمیع عناصر النص الإبداعي من ملحقات استغلال منھج متكامل یراع

  )20(".موازیة داخلیة وخارجیة

مع : موقف النقاد الحداثیین المتأثرین بالدراسات الثقافیة الغربیة/ 2
مطلع الثمانینات من القرن العشرین بدأت الدراسات الثقافیة تھیمن على مجال 

ھذا الاھتمام إلى القارة العلوم الإنسانیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وانتقل 
الأوروبیة، وحینھا أخذت الأجناس الأدبیة تنحصر شیئا فشیئا كالقصة والروایة 
والفنون المسرحیة، وذلك نظرا لظھور وسائل الإعلام الحدیثة من التلفزیون 

إن مشروع "والأنترنت وانتشار الثقافة الشعبیة المھمشة، وعلى ذلك فـ 
العریض، ھو سعي لفھم اشتغال الثقافة لاسیما في  الدراسات الثقافیة بمفھومھا

كیف تشتغل المنتجات الثقافیة، كیف تتكون الھویات وتنتظم، : العالم الحدیث
سواء أكانت ھویة الأفراد أم المجموعات في عالم الجماعات البشریة المتشعبة 

  )21(".الممتزجة، وفي عالم سلطة الدولة وصناعات وسائل الإعلام

الدراسات الثقافیة في العالم الغربي فحسب، بل انتقلت إلى ولم تتوقف 
العالم العربي كما ھو الشأن في سائر النظریات اللسانیة والمناھج النقدیة، ویعد 
المشرق العربي المكان الخصب الذي نمت فیھ الدراسات الثقافیة، فتأثر بھا في 
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فنقلھا إلى العالم العربي " عبد الله الغذامي"مقدمة النقاد العرب الناقد السعودي 
النقد الثقافي، قراءة في "عن طریق كتبھ بدءاً بالخطیئة والتكفیر وانتھاء بمؤلفھ 

  ".الأنساق الثقافیة العربیة

إلى إحداث نقلة نوعیة " النقد الثقافي"من خلال كتابھ " الغذامي"دعا 
وأحدث بھذه  في النقد الأدبي تنقلھ من الوظیفة النقدیة إلى الوظیفة الثقافیة،

الدعوة ضجة كبیرة في الأوساط النقدیة في العالم العربي، فأسال مداد أقلام 
  .كتبت عن الدراسات الثقافیة ووقفت أمامھا موقفا إما إیجابا وإما سلبا

النقد الأدبي وصفا یضفي علیھ طغیان المركزیة " الغذامي"وصف 
العیوب المختبئة تحت عباءة الفحولیة مع افتقاره إلى الأداة النسقیة التي تكشف 

أوقع نفسھ وأوقعنا في "العنصر الجمالي الشعري، ذلك أن النقد الأدبي التقلیدي 
حالة من العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة 
الجمالي وظلت العیوب النسقیة تتنامى متوسلة بالجمالي، الشعري والبلاغي 

یا یتحكم فینا ذھنیا وعملیا، وحتى صارت نماذجنا حتى صارت نموذجا سلوك
  )22(".ھي مصادر الخلل النسقي -بلاغیا–الراقیة 

مشروعھ النقدي اقترح الطریقة التي تمكن من " الغذامي"وحینما طرح 
الانتقال بالدرس النقدي من كونھ الأدبي إلى كونھ الثقافي، وذلك یجعلنا نحتاج 

نقلة في ، نقلة في المصطلح النقدي ذاتھ :)23(يإلى عدد من الخطوات العملیة وھ
  .نقلة في التطبیق، نقلة في الوظیفة، )النسق(المفھوم 

وبھذه الخطوات یتحول الدرس النقدي من كونھ أدبي إلى كونھ ثقافي، 
یستبدل الوظیفة الأدبیة بالوظیفة الثقافیة، ویعطي " الغذامي"ومن ثم فإن 

اھتماما خاصا لأن النقد الثقافي في مشروعھ یعتمد على " النسق"لعنصر 
لمعنى  قد تأتي مرادفة" "النسق"الأنساق المضمرة في النص، ذلك أن كلمة 

، ...حسب مصطلح دیسوسیر) Systemالنظام (أو معنى ) Structureالبنیة (
كمفھوم مركزي في مشروعنا النقدي، ومن ثم فإنھ " النسق"إلا أننا ھنا نطرح 

  )24(".یكتسب عندنا قیما دلالیة وسمات اصطلاحیة خاصة



  الطیب بودربالة – جمال سایحي 
 

  

 2019 /23: العدد                                                                            544

وحینما نقرأ الطرح الغذامي قراءة عمودیة فاحصة ونتأمل في طریقة 
ھ لمشروعھ الثقافي نجد أن ھذا المشروع انبثق من النظریات اللسانیة عرض

نفسھ یعترف في " الغذامي"والمناھج النقدیة التي ظھرت في العالم الغربي لأن 
مؤلفاتھ أن مشروعھ یأخذ من البنیویة والسمیائیة والتشریحیة ونظریة التأویل 

" النقد الثقافي"لمناھج كتابھ ، ولذلك فإنھ یفتتح بھذه ا...والتاریخانیة الجدیدة
لیثبت ھذه الحقیقة، ولیبرھن على الأسباب التي قدمھا وكان لھا التأثیر في نقل 
الاھتمام النقدي من الحقل الأدبي إلى الاشتغال في میدان الدراسات الثقافیة، 
ومن ثم فإن تأثیر الدراسات الثقافیة الغربیة في النقد العربي المعاصر في 

  .عد الحداثة أمر واضح كما ھو الحال في مشروع النقد الثقافيمرحلة ما ب

  عبد العزیز حمودة وقراءتھ الفاحصة للمناھج النقدیة الغربیة: ثالثا

ظل النقد العربي طیلة قرن من الزمن یتأرجح بین الاستمساك 
بالمرجعیة الثقافیة والمحافظة على الھویة وبین الاستفادة من النظریات الغربیة 
المعاصرة، خاصة وأن مرحلة ما بعد الحداثة تأثرت بالفلسفة التفكیكیة التي 

، فعرفت ھذه المرحلة انفتاحا على الثقافات وتفكیكا "جاك دریدا"طرحھا 
للمركزیات، فطغت ثقافة الھامش على الدراسات الأدبیة والجمالیة وما إلى ذلك 

  .یةمن الفروع والفنون التي استجدت على الثقافة العالم

عبد "وفي ھذه التغیرات النقدیة والثقافیة خرج من البیئة المصریة الناقد 
المرایا المقعرة (و) 1998المرایا المحدبة (بمؤلفاتھ الثلاثة " العزیز حمودة

، وحاول في ھذه الثلاثیة أن یبین حقیقة )2003الخروج من التیھ (و) 2001
ردھا الأمة العربیة من الثقافة النظریات اللسانیة والمناھج النقدیة التي تستو

إلى النظریات التي تأسست علیھا البلاغة  -حمودة–الأوروأمریكیة، ویعود 
العربیة لیقدم محاولة لعلھا تؤسس لنظریة نقدیة عربیة معاصرة تخرج النقد 

  .العربي من العمى والتخبط الذي عانى منھ طیلة عقود

بنیویة ویقدم لھا قراءة نقدیة، المناھج الغربیة فیبدأ بال" حمودة"ویتناول 
ذلك أن البنیویة تأسست لتحقق علمیة النقد وعلمیة الدراسات اللغویة، ویتساءل 

عن مدى تحقیق البنیویة لھذین الأمرین، وأنى لھا ذلك، ویؤكد أن " حمودة"
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الأول ھو تلك المحاولة الصوفیة : "فشل البنیویة في تحقیقھا یعود إلى سببین ھما
، أما السبب ...لم من خلال حبة فاصولیاء واحدة كما یقول نقاد البنیویةلرؤیة العا

الثاني فھو اكتشافھم بعد فوات الأوان أن النموذج اللغوي لا ینطبق بالضرورة 
على الأنساق أو الأنظمة غیر اللغویة وتحول البنیویون في نھایة الأمر إلى 

  )25(".سجناء اللغة

منھج التفكیك لأنھما یتعارضان في  وبعد تعرضھ للبنیویة انتقل إلى
الأسس التي تأسس علیھا كل منھج منھما، وذلك أن التفكیك تأسس على رفض 
علمیة النقد والشك في كل الأنظمة والقوانین والتقالید والتحول إلى لانھائیة 

أن التفكیكیین وصلوا في نھایة الأمر إلى النتیجة التي " حمودة"المعنى، ویؤكد 
  .البنیویون وھي حجب النصوصل إلیھا 

إلى توضیح الرؤیة لمواقف النقاد العرب أمام المناھج " حمودة"وینتقل 
كمال أبي "الغربیة، والتي یغلب علیھا الانبھار والإعجاب، فاستعرض كلاما لـ 

لیثبت الغموض الذي یھیمن على الترجمات " الرؤى المقنعة"في كتابھ " دیب
اللغة العربیة، ولیثبت ھذا الإعجاب الذي ملك  التي نقلت النصوص الغربیة إلى

في تعریفھ للحداثة " جابر عصفور"عقول النقاد العرب ویستدل على ذلك بقول 
، وإذا كانت الحداثة ھي "الإبداع في تحققھ على المستوى الثقافي العام"بأنھا 

الإنسانیة فلم یكون ھذا  والمجال العام للثقافة والمعرفةالإبداع 
قدم قراءة نقدیة للمناھج " عبد العزیز حمودة"وبالجملة فإن .)26(؟،الانبھار

وأزال فیھ الغموض الذي كان  - المرایا المحدبة–النقدیة الغربیة في كتابھ الأول 
سببا في تضخیم الصورة الحقیقیة لھذه المناھج، ومن ثم فإن الحداثة التي یدعیھا 

أن الحداثة " حمودة"ویؤكد  النقاد العرب ھي صورة مصغرة للحداثة الغربیة،
الغربیة لم تلق إجماعا حتى في الأوساط الثقافیة التي أنتجتھا، فكیف تصل عندنا 

  . إلى تحقیق الإجماع في قبولھا بل والانبھار بھا

) 2001المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، (ویأتي كتابھ الثاني 
فتناول القضیة التي شغلت النقاد لیستكمل بھ البناء الذي بدأه بكتابھ الأول، 

التراث والحداثة أو الأصالة : العرب منذ عقود في القرن العشرین وھي
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والمعاصرة وأعطاھا معنى جدیدا، وتتبع في ذلك أصول البلاغة العربیة لیصل 
إلى أن النقد العربي بإمكانھ أن یؤسس لنظریة نقدیة تحرره من التبعیة للنقد 

جاب والانبھار بثقافتھ ونظریاتھ النقدیة واللسانیة، وقد الغربي و تجانبھ الإع
أن النقد العربي والبلاغة العربیة قدما نظریة نقدیة "صرح في ھذا الكتاب 

ونظریة لغویة، ربما لا تكون متكاملة في أي من الجانبین، ولكنھما نظریتان لا 
ه في انبھار التي كانت طعم الحداثیین العرب والذي التھمو" العلمیة"تنقصھما 

وحماس واضحین، وأنھما یقدمان في جزئیاتھما المتناثرة عبر أربعة قرون أو 
خمسة مكونات نظریة لغویة ونقدیة كان من الممكن مع قلیل من التزاوج مع 

  )27(".فكر الآخر الحدیث والمعاصر، أن یطورا إلى نظریتین متكاملتین

 )2003سلطة النص،  الخروج من التیھ، دراسة في(وأما كتابھ الثالث 
فقد تناول فیھ عیوب الحداثة وبین أن المناھج المعاصرة تعاني من القلق 
المنھجي والاضطراب في الرؤیة والتصور حتى تصل أحیانا إلى حد التناقض، 

أن یؤسس لنظریة نقدیة عربیة تخرج " حمودة"ومن خلال ھذا الكتاب یحاول 
والتأرجح بین المحافظة على ھویتھ  النقد العربي من نفقھ المظلم ومن الحیرة

وبین قلیل من الاستفادة من النظریات الغربیة المعاصرة، لذلك فإنھ ھو أیضا 
یصرح بأن العمل الذي قدمھ في كتبھ الثلاثة ما ھو إلا وضع الخیط في الإبرة 

ھذا التساؤل للكشف عن التحدیات المستقبلیة " حمودة"للبدء في العمل، ویقدم 
في اجترار مفاھیم ومبادئ البنیویة والتفكیك والنقد الثقافي، ومن ھل نستمر "

قبلھا النقد الجدید والواقعیة الاشتراكیة؟ أم ننتھز الفرصة ونطور مذھبا نقدیا 
عربیا أصبحت الحاجة إلیھ الیوم، في عصر تھدد فیھ الثقافة المھیمنة بابتلاع أو 

  )28(".ضى؟محو الثقافات القویة، أكثر إلحاحا من أي یوم م

حاول محاولة جادة في إخراج النقد " عبد العزیز حمودة"ومن ھنا فإن 
العربي من الأزمة التي یعانیھا منذ عقود طویلة، ویمكن أن نصف محاولتھ 
بأنھا كشفت الغموض وأماطت اللثام عن حقیقة النظریات اللسانیة والمناھج 

یجابیة إلا أن ثلاثیتھ لم النقدیة الغربیة، وبالرغم من تحقیق ھذه الخطوة الإ
تؤسس بطریقة فعلیة لنظریة نقدیة عربیة، وإنما ھي عبارة عن توجیھات 

لم " حمودة"وتصویبات ینقصھا التأسیس الفعلي والعلمي، إضافة إلى ذلك فإن 
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ینكر الاستفادة من المناھج الغربیة والنظریات المعاصرة، ولھذا فإننا نخلص في 
ثیر الدراسات النقدیة والثقافیة الغربیة حاضر كل خطوات البحث إلى أن تأ

بشكل كبیر في النقد العربي المعاصر، سواء في الدراسات التي انبھرت بھ 
  .وتأثرت بمنجزاتھ تأثرا إیجابیا أم كان عكس ذلك

  :وبناء على ما تقدم فإننا نخلص إلى نتیجتین یمكن إجمالھما فیما یلي

أن الدراسات النقدیة المعاصرة تكمن في الاعتراف ب: النتیجة الأولى
أضافت لبنات في بناء الصرح النقدي، بما في ذلك الدراسات الثقافیة التي 
كشفت عن الأنساق المضمرة وراء النصوص الشعریة والنثریة التي ظلت في 
أذھاننا ونحن ننظر إلیھا نظرة القداسة للنص ومؤلفھ، ولكن أن تصل إلى إلغاء 

ھذا غیر ممكن ونعتبره جنایة على الموروث الثقافي النقد الأدبي وإماتتھ ف
  .العربي

فإنھا تكمن في أن النص الأدبي ھو الذي یطلب : النتیجة الثانیةوأما 
الأداة لدراستھ وتحلیلھ، ولیس المنھج ھو الذي یطلب النص، على اعتبار أن 
النص ھو محل الاشتغال وأن المنھج النقدي ھو الوسیلة لكشف أغوار النص 

لوصول إلى خبایاه، ومن ثم فإننا نقف على نقطة محوریة في ھذه النتیجة، وا
وھي المفارقة بین النص الأدبي والنص الثقافي، فلكل واحد منھما منطلقاتھ 
وخلفیاتھ الفلسفیة، وھذا یجعلنا ملزمین باختیار المنھج النقدي الذي یتناسب مع 

ین النقد الأدبي والنقد طبیعة كل نص، ونخلص في الختام إلى أن العلاقة ب
  .الثقافي أو الدراسات الثقافیة ھي علاقة تكامل ولیست علاقة تنافر وتضاد

  :خاتمـة

في نھایة الدراسة تكونت لدى الباحث مجموعة من الرؤى والتصورات عن 
الدراسات الثقافیة في العالم الغربي ثم في الساحة النقدیة العربیة، یمكن أن 

  : نعدھا نتائج توصل إلیھا البحث والدراسة ویمكن إجمالھا في ما یلي
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لیساري في تعود أصول النقد الثقافي إلى الأفكار التي طرحھا الاتجاه ا -
الولایات المتحدة الأمریكیة، ظنا من أتباعھ أن المستقبل سیكون للثقافة على 

  .حساب الأدب
تعد الرقمنة الحاسوبیة العامل الأساس في تحول الاھتمام من الأجناس  -

  .الأدبیة المعھودة إلى الاشتغال على الدراسات الثقافیة
عاملا أساسیا في إحداث التفاعل یعد التبادل الثقافي والحوار بین الثقافات  -

  .بین النقد العربي والنقد الغربي بخاصة، والحضارات برمتھا بعامة
لقد كان لھذا التفاعل أثره الایجابي على النقد العربي بانفتاحھ على التیارات  -

النقدیة والنظریات اللسانیة والمناھج النقدیة، مما أثرى المنتج النقدي 
  .والثقافي العالم العربي

تعد الترجمة من لغة إلى أخرى القناة التي تعبر عنھا ثقافة أمة ما إلى غیرھا  -
من الأمم، وقد اعتمد النقد العربي على ھذه القناة لیغذي ذاكرتھ وینفتح على 

  .ثقافة الآخر
لقد وصل التأثر بالثقافة الغربیة ومناھجھا إلى حد التماھي من النقاد العرب،  -

  .بیة ھي صورة مصغرة للحداثة الغربیةومن ثم فإن الحداثة العر
لقد واجھ النقد العربي أزمة نقدیة تجاه تأثره بالحداثة الغربیة فوقع في حیرة  -

من أمره، وذلك نتیجة لاختلاف الأسس والمنطلقات بین الھویة العربیة 
  .والثقافة الغربیة

 أن یقدم قراءة نقدیة للمناھج الغربیة ویؤسس" عبد العزیز حمودة"حاول  -
لنظریة نقدیة تستمد قوتھا من علوم البلاغة العربیة والتراث العربي بصفة 
عامة، ولئن نجح في كشف الحقیقة عن المناھج الغربیة فإنھ لم یصل إلى 

قواعد فعلیة للنظریة النقدیة العربیة التي دعا إلیھا من خلال كتبھ  إرساء
  .الثلاثة

لنقدي المعاصر، وھذه خطوة إن الدراسات الثقافیة أضافت لبنة في الدرس ا -
إیجابیة، إلا أنھ لا یمكنھا أن تحل محل النقد الأدبي وتحكم علیھ بالموت، بل 

  .اتجاه نقدي ظھر في مرحلة ما بعد الحداثة
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تكامل وومن ثم فإن العلاقة بین ما ھو أدبي وما ھو ثقافي ھي علاقة توافق  -
  .ولیست علاقة تنافر وتضاد
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